الشريعة الإسلامية " 


يقول أحيد کار فقهاء القانون الغربي: إن فقه الإسللام واسع 
إلى درجة أنني أتعجب كل العجب كلما فكرت في أنكم لا 
نستتبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزماتكم وبلادكي!.!! 
هذه الكلمة أو هذه الشهادة من أحد أعلام الفقه القانوي الوضعي 
الغربي صدرت ا هذا المقال؛ وقد انبهر يعظمة الشريعة وصموها 
وكمالها فقال ما قالء والشريعة الل سالامة يعظمتها وسيرها 
وكمالها لا تحتاج شهادة تصلاحية؛ من أحد لأنبا شريعة الله 
العليم الخبير وكفى... ولكن هذا الهجوم السافر غلى الشريعة من 
بعض المنتسيين إلى الإسلام؛ والدعوة إلى الانتقاص من مخانتها 
وإقصائها على حياة المسلمين... جعلني أهرع مسرعا إلى 
المتصنين من غير المسلمين الذي: شهدوا بعظمة الشريعة 
الإسلامية وسموهاء لأقدم شهاداتب, المنصفة عسى أن تكون 
حجرًا يلقم أفواة المشككين والمتهزمين حضاريا. 
(1 النظر: الالام ق رن النستين تعر اللي الأعلى للعترن الأملاية 

ونقلنا كلام المفكرين الغربين من الإسلام من مولع قصة اللإسلام. 


اقا يمرن وات او رار لد جنر 

بللاد الغرت للمقارنة بين الشريعة اللإسلامة والقوانين الوفنسميةة 
وربما كان الغرض منها محاولة إثبات اجمود الشريعة ال 
وعدم صلا ينها للتطبيق» ثم تبين لهم عمس ذلك تمامًا... 
فقي مدينة لهاي سئة ۱۹۳۷ء اتعقد مؤتمر للقانون الدولي 
المقارن ودعي إليه الأزهر الشريف فمئله مندوبان من كبار 
العلماء حاضرًا فيه عين: #المسؤلية المدنية والجنائية في الشريعة 
الإسلافية؟ وعن (استقلال الفقه الإسلامي؛ وثنفى كل صلة 
مزعيرمة بين الشريعة اللإسلامية والقانون الرومان». 

وقد سسل المؤثمر على إثر ذلك قراره التاريشي الهام؛ 
بالنسبة لر جال القاتوت والتشريع الغربي؛ وقد جاء فيه: 

-١‏ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع 
العام 

؟- وأنبا حية قابلة للتطور. 

؟- .وأنها مشروع قائم بذاته ليس مأخودًا من غيره: 

- وق مديثة الاهاي؟ أيضًا ةة 415148 العقد مؤت 
المحامين الدولي الذي اشتركت فيه (07 دولة) من أنصاء العالم؛ 
والنى ضس جمعًا غُقيرًا من الأساتظطة والمحامين اللافعين من 
مختلف الأسم والأقطار. 


ولية أن تيبي الدراضة النقارتة 


المجمم الدولي للحة و لخدا الم فشه الا 
المرية و و غير العربية» "٠‏ 


لمات لاسرال الشريف. و مم ن المحامين 
ينْء وقد اشترك في هك 


السؤاتمر آذ من لاء فصر وزائنان فين سورياء وقد دارت 
5ح نات البلكة: 

= الامجينوك لل 

5 تائ الداع الاجتها 


نظرية الربا في الأسالام. 


#أنا لا أعرف كيف أوقق بين فا يكين نام جمود الفقه 


نائدة المتحققة من المباعشات ت الي م NEE‏ 


بوضوح إلى ها يلى: 
-١‏ إن مادخ الغة 


والتوفيق بين حاجاتها. 


- كانت هذه بعفنى شهادات المؤتمرات الدولية المتخصفة 
في التشريع والأنظمة القانونية المقارنة» وقد أكدت عظمة 
الشريعة وسموهاء وصدق الله العلي العظيم إِذ يقول: و آحَسَنٌ 

يقول القانوني المعروف شيرلا عميد كلية الحقوق في فيينا 
في عصرها الذعبي: (إن البشرية لتفتخر باتتساب رجل كمجمدٍ 
إليهاء إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنًا - أن يأ بتشريع 
ستكون نحن الا ورين أسعد ما نكرت لو وصلنا إلى قمشه بعد 
ألفى سنة). 

ويقول المفكر ١أدمو‏ ند بيرك1: (إن القائون المحسمدي قانون 
ضابط للجميم من الملك إلى أقل رعاياه» وهذا القانون تيج 
بأخكم نظام حقوقي؛ وشريعة الأسلام هي أعظم تشريع عادل لم 
يسبق قط للعالم إيجاد مثله: ولا يمكن يسا بعد). 

وبقول إيز كو انساباتو: (إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير 
من بحوثها الشرائع الأوروبية: بل هى تعطى للعالم أرسخ 


الشرائم ثباتا). 
ويقول القاتون الح #تصسري"! (إن الفقه الإسلامي واسم 


لم يستتبطو| فته الا نظمة والأسيكاء الموافقة لزماتيم وبلادعم). 


o. imn‏ ا ا ر و 
أقرر أن الشريعة الأسلامية تحتري يوفرة على جميم المبادئ 
اللازمة للتهوضي والرقي). 

ويقول النبلسوف الإتجيزي «برنارهد شرا وديس 
الديمقراطية وحرية الفكر.. وهو دين العقلاء.. وليس فيما أعرف 
من الأديان نظام اجتماعي صالم كالنظام الذي يقوع على القوائين 
والتعاليم الإسلامية» فالإسلام هر الدين الوحيد الذي يبدو لي أن 
له طاقة هائلة لملائمة أوجه الحياة المتغيرة»: وهو صالم لكل 
العصور إن العالم أحوج مايكون إلى رجل في تفكير محمد ؛ 
هذا ابي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام وال جلال؛ فإنه 
أقرى دين على هفم جنيع المدئيّات» خالدا لود الأبدة وإلئ 
أرى كثيرًا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة؛ وسيجد 
هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة ( يعني أوروتا).. 

(لقد كان دين محمد موضع تقدير سام لما بنطوي عليه من 
حيوية مدهشةرآری واجبًا أن يدعي محمد منقد الإنسائية: وأن 
رجه مشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث قرف تجح في 
حل جميع مشكلاقه). 


2 بيت المقذس فاتحا فيقرل: #فلمادخل 
القدس أبدى من التسامح العظيم ثحو أهلها ما أمتوا به على ذيتهم 
وآمرالهم وعاداتہم» ولم يفرض سوى جزية زعيدة عليهمء وأبدى 
العرب تَسامحًا ثل هذا تجاه المدن السورية الأرى كلهاء ول 
يليث جميع سكاها أن رضوا بسيادة العرب» واعتدق أكثر أولتك 
السكان الإسلام بدلا من التصرانيةء وأقبلوا على تعلم اللغة 
الغربية؟: 

ويقول دافيد دى سانتيلا: إن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي 
يسم الجانب الأكبر من الشريعة الإسلامية قد عسل على تطوير 
و ترفية مفاهيمنا العصرية؛ وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي 
على سر الدهور. فالشريعة الإسلامية ألغت القيود الصارمة 
والمحرمات المختلفة التي فرضتها اليهردية على أتباغهاء 
ونسخت الرعبانية المسيحيةء وأعلنت رغبتها الصادقة في مسايرة 
الطبيمة البشرية والنزول إلى مستواهاء واستجابت إلى جميع 
حاجات الإنسان العملية في الحباة؛ تلك هي الميزات التي 
تسم الشريعة الإسلامية في كبد حميقتهاء قد نجرة على وضعها 
في أرفع مكان وتقليدها أجل مديح علماء القانون وعو خليق 
پا 

ويقول الأتبا شنردة 3إن الأفباطء في ظل حكم الشريعة 


حيئما كان حكه الشريعة هو السائد.. 


نحن نوق إلى أن تعيش في ظل الهم ما لناء وعليهم ما 
عليناء. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن» وتطبقها 
عليناء ونحن ليس عندتا ما في الإسلام من قوانين» فكيف نرضى 
بالقرائين المجلوبةء ولا نرضى بقوانين الإسللام؟!!؟ 

لقد تبين يقينا وحقا أن ف الإسلام نظامًا اقتصاديًا فريدًا 
معجِرًا يتسم بخضائص إيمانية وأخعلاقية وسلوكية لا توجد في أي 
نظام اقتصادي وضعي كما أنه ينضبط بمجموعة من الأحكام 
والمبادئع الشرعية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية وأنه 
صالح للعطبيق في كل زمان ومكان. وكان رسول الله بيك مدرسة 
جامعة لكل جوانب الحياة ماترك رة ولا كبيرة إلا وها ق ل 
وعملاء منهجًا وسلو كا وقدم ا الأدلة الدامغة بأن اللإسلام دين 


شامل ومتهج حياة وهر عبادات ومعاملات ويقول 3# : ١‏ 


فيكم ما إن تمسكتم به لن نضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وستي؟ رراه 


نو يجد فيها منهجًا اقتصاديا 
كاملا يقوع على مجموعة من الأحكام والمبادئ العلمية والنماذج 
العملية والضرابط الشرعية التي تمقل الإطار الفكري والعملي 
للاقتصاد الإسلامى والذي يمثل الفظرة السليمة والسوية التي 


البخارى؛ ومن يدرس حياة الر سول 


قطر الله الناس غليها. 

وسن يدرس ويحلل النظم الاقتصادية المطبقة في العالم 
يجدها تسير في النهج الاشتراكي أو الرأسمالى أو خليط منهما سما 
وكل هذا يطبق على أساس الفصل بين الاقتصاد والقيم الإيمانية 
مما ترتب عليه التخلف والحياة الضنك وسحق اليركة رختمت 
بال[ عصار المالي الذي خرب كل المؤسسات المالية على مسترى 
العالم وأخعذت حالة من الهلع والخوق والاضطراب. 

في مناخ الأزمة انطلقت أصوات ف الغرب تتادى بتطبيق 
أسس في الاقتصاد اللإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق 
الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعتوى للئاس. 

ومن من هؤلاء: 

-١‏ بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة (تشالينسز) 
غ المورافق قث 545 ° . 

نفي افحاحية مجلة «تشالينجزاء قحب ابوفيس فانسونة 
رئيس تحريرها موف وعا بعنران (البابا أو القرآن) أثار مرجة 
غارمة من الجدل وردود الأفعال فى الأوساط الاقتصادية. 

فقد تساءل الخاتب فيه غن أخخلاقية ال أسمالية؟ وحور 
المسيحية كدبانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا 
المنرع والتساهل ف تبرير الفائدة؛ مشيرًا إلى أن هذا السلوك 


الاقتضادى السيرء أودى بالبشرية إلى الهاوية. 

وتساءل الكاتب بأسلوب سن التهكم عن موقف 
الكنيسة وهستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: أظن أننا 
بحاسة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم 
ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حارل القائمون على مصارفنا 
احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطيقوها ماحل بتاما 
حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا السال إلى هذا الوفسع 
المزري؛ لأن النقرد لآ تلد النقرد. 

؟ - رولات لاسكين رئيس تحرير صحينة (لوجورنال دي 
فينانس») سضرورة تطبيق الشريعة الأسلامية في المجال المالي 
والاقتضادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تز أسواق العالم من 
جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط ف المشاريات الوهمية 
غير المشروغة. 

رق مقاله الذى جاء بعنوان: (غل تأهلت وول ستريت لاعتناق 
اديع الشن يعة الأسلامية؟1» عرض لأسكين الميخاطر الي 
بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة 
لإنقاذ الوضعغء وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها 
تطبيق مبادئخ الشريعة الإسلامية برغم تعارضيها مع التقاليد الغربية 
ومعتشداتها الدينية. 


ست ع الجزبرةنت تقد دعي مجلس الشيوع 
لرنساوقال ال مجان ا ر اة ی ںای اا 


سلس أن النظام المصرق الذي يعتيد على قواعف مستهدة من 
الشريعة الإسلامية سريح للجبيع سواء كائوا مسلمين أو قير 
مسلمي": وأكد التقرير الضادر عن اللجتة السالية لمراقية الميزاتية 
والنابات الاقتضادية للدولة باليجلس أن هذا النظاع الحصرقي 
الإسلامى الذي ازدهارًا واشبسا قايل للتطبيق في فرئسا. 

و استسانة- على ما يدر ليذه النذاءات» أفندرت 
الهيقة الفرتسية العلا للرقابة المالية - وهي أعلى هيشة رسمية 
تعنى بمرزاقبة نشاطات البنوك - في وقت سابق قرارًا يقضي بمنع 
تذاول الصفقات الوهمية واليوع الرمزية التي يتميز يبا النظام 
الرأسمالى واشتراط العقابض في أجل مفحدد بثلاثة أيام لا أكثر من 
إبراع العقد؛ وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي. 

٠‏ كما أضدرت نفس الهيئة قرارًا يمع للنؤسسات 
والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامسل مع نظام الضكرك 
االإسالامية فى السوق المنظمة الفرنسية: والصكوك الإسلامية عى 
عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة يأصول ضامة بطرق متترعة 
تتلاءم مغ مقتفبيات الشريعة الإأسلامية. 


E 5‏ شهادات: عقا 1 القرب وا ااا 
الليمر اا على صعيد واسع وفسرورة البحث عدن خيارات بديلة 
لضب ی بنا ای ا ابول ال الا ابي کنا شار 
مؤغيرًا للباحثة الإيطالية لوريتا تابليوق ) 
أشارت فيه إلى اهمية التمويل ال" لامي ودوره في إنقاذ الأقنصاد 
الغربي: واعشيرت تاب ف أن اتقو ية الوضفضع الطارئ ل 
الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوع ناتج عن الفساد المستشري 
والمضاريات التي تتحكم بالسوق والثى أدت إلى مضاعفة الآثار 
الاقصادية)ء رأضافت أن (التوازن ف الأسرواق المالية يم 
التوصما إليه بقشب التمويل الإسلامي بعد تحطيم التمدية 
الغ ۳ الذى بشبة الاقهاد الل سالامي بالارهاب: ورات نا تابون 

9 القطاع ال شر ديناميكية في عالم السال 
الكوني؟. ولوكحت أن انارت الإأسللامية يمن أن : تع 
البنديل المتاسب ك الغريبة» فل اغبيار الورسات فق هذه 
الأيام وأزمة القروض ف الرلابات المعحدة فإن النظام المصرق 
التقليدى بدأ يظير تصدعا ويحتاح إلى حلول جذرية عميقة ). 

لا- ومن عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي لحائز 
على جائرة نوبل في الاقتصاد موريس الى إلى الأزمة ال اليئ ية الي 


أن الت ظ 


بشيدها الاقتصاد العالمي بقيادة | ة لارا OY‏ 
الوضع على حافة بركان: ومهدةا بالاجيار تحت وطأة الأزمة 
المضاعفة (المديونية والبطالة). واقترح للخروج من الأزمة 
وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل القائدة إلى حدود الصفر 
ومراجعة معدل الضريية إلى ما يقارب 75/. وهو ما يتطابق تماما 
مع إلغاء الريا ونسبة الزكاة في النظام الإسللامي. 

۸- تأسيسًا على ذلك فإن المطلوب ما نحن المسلمين 
وعلماء الاقتصاد أن نستغل هذه الفرصة ونجعلها في صالح 
المسلمين ونشر الإسلام ويجب أن يقوم مجمرعة من الباحثين 
المسلمين وعلماء الاقتصاد في العالم الإسلامي بالاشةراك مع 
جميع المتظمات والحكومات الإسلامية لعمل خطة لحل الأزمة 
الاقتصادية ويكرن الحل طيقًا للشريعة الإسلامية وعندما يقتشع 
الغرب بهذا الحل فإنهم سرعان ما يطبقونه لأنهم يغرقون في 
الخسارة والاغهيارات وعند نجاح هذه الخطة في حل ثلك الازمة 
سوف يعيد الغرب التفكير والنظر في تطبيى الشريعة اللإأسالامية 
واستخداميا في باقي المجالات كالقوانين الجنائية والميراث 
وغيرها. 

۴ کلاس بنداء قرآن عظيم بقوله تعالى: ويال 
اڪ قد جا كم يلت بيرك ل ڪيا يٿ 


اة م د قرت افو نور وب بیت ر یی بد الله 
کیو وشو ديق الي م ن الظلمري 

اشر بإذئه دتهديهم إك عوط مستهيم ا . 

أحبابي.. اكتفيت بنقل بعض الشهادات المنضفة للشريعة عن 
كيار مفكري وقانوني الغرب» ليس لأن الشريعة في حاجة لتلك 
الشهادات أو غيرها - إطلافا - لأنها الشريعة الربّائية الخاتمة التى 
ارتضاها الخالق جل وعلا لبني البشرء وإنما ذكرث تلك 
الشهادات - لأن هناك شريحة من يني جلدتنا في مصر - فقدوا 
هويتهم ولباس عتم لا يؤئون الأبما يؤمن به الغرب. ولا 
يفوخ ]لا يما يضدرعن القر به ولأ يرون إلا مايرا القرب 
وتراهم لبلا وتهارًا يسبحون بأنعُم وهبات وعطايا أسيادهم من 
اشر به كنبا لأ ير كرت سالا آى وسيلة او متاس الا ويطمتون 
بخيث شديد من خلالها - في منهح الاسلام وشريعته. 

الإسلام منهج شامل لكافة جواتب الحياة عقيدة وشريعة: 
غيبادات و ساسا ت»؛ دين ودولة يمرج بين المادية والروحانية في 
إطار متو ازن. 
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فهرس الموضوعات 
الموضشو] 


عقيل مة لله عمد أب بكر الختيلى اع يطية ف يس به د 
خش رة aa Ku û Êk EDE ELL a a rs J mal be n hi a hh‏ 


رحمة النبي بالا هة و شفقتة ا شن فاا ا د 


تذكير بخطورة الكلمة» ووحوب التحاكم إلى الشريعة 155 
أهمية تبيين محاسن الإسلام والشريعة هذه الأيام ......... 
ميدأ الأحسان من أهم ما جاءث به الشربعة عه هسم عدا 


محاسن التشريع في مكارم الاأخلاق سج كم EE‏ 
تشريع الله تعالى اعد واكم الشرائم ا ل قار ف ف اس ع ا جي 


شهادات غربية متصفة على عظمة الشريعة الإسلامية 
فهرس الموضوعات .. 
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